
ميـــدل إيســـت آي: هـــل يتســـبب الجيـــش
المصري في انهيار الدولة؟

, أبريل  |  كتبه عربي

يرا للكاتب عمرو خليفة، يقول فيه إنه في الوقت الذي يستنزف فيه نشر موقع “ميدل إيست آي” تقر
الكثيرون في الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر، مشيرا إلى أن

هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس للشعب.

ويقــول الكــاتب إنــه قابــل العديــد مــن ســكان ســيناء في الســنوات القليلــة الماضيــة، الذيــن قــالوا لــه إن
الجهة المناطة بحمايتهم تقوم بقتلهم بدلا من ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي كانت الأدلة

المصورة الوحيدة تظهر مجندين مصريين يعتدون جسديا وشفويا على سكان سيناء.

يــل، عنــدما بثــت قنــاة يــر، الــذي ترجمتــه “عــربي″، إلى أن ذلــك تغــير في  نيســان/ أبر ويشــير التقر
مكملين، المتعاطفــة مــع الإخــوان المســلمين، شريطــا مســجلا لجنــود مصريين يعــدمون شبابــا مصريين

بدم بارد.

ير صــادرة عــن منظمــات حقــوق ير صــحافية وتقــار وتــذكر الصــحيفة أنــه في الأيــام اللاحقــة أشــارت تقــار
الإنسان إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم الأشخاص أنفسهم الذين ظهروا
ــوزارة صــور ــه ال ــانون الأول/ ديســمبر ، حيــث أظهــر مــا ادعت ــدفاع في ك ــه وزارة ال ــديو بثت في في
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“إرهابيين” قتلوا في سيناء خلال عملية مكافحة إرهاب في شمال سيناء. 

ويسـتدرك خليفـة بأنـه “بـالرغم مـن بشاعـة مـا ظهـر في الفيـديو، وكـونه يشكـل جرائـم حـرب محتملـة،
فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري”.

ويقول الكاتب إن “الأدهى من ذلك، هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من الأعداء كلهم متهم
بكسب مليارات الدولارات من الهيمنة الاقتصادية التي يمارسها، التي لا يستطيع الكثير استيعابها”.

يـر إلى أن “كثـيرا مـن قيـادات ذلـك الجيـش يعيشـون حيـاة مترفـة، ويسـتنزفون اقتصـاد ويلفـت التقر
البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة
جيــش لخدمــة الجيــش لا لخدمــة الشعــب، فكمــا كــان جمــال عبــد النــاصر وأنــور الســادات وحســني

مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري”.

وتبين الصحيفة أن “السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا
يتـم دفـع ضرائـب، وهـو مـا يقتـل اقتصـاد البلـد، وتقـدير تجـارة الجيـش تـتراوح مـا بين % إلى حـوالي
% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ.%، لكن هذا
 إلى  الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون
ــاتج المحلــي الإجمــالي لعــام ــى الن ــاء عل ــار دولار أمريــكي)، بن ــه مصري (. إلى . ملي ــار جني ملي

 .”-

ويستدرك خليفة بأنه “في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان
ثمـن اثنتين منهمـا حـوالي مليـار دولار، مـا يعـني أن الأربـع غواصـات تكلـف مليـاري دولار، وهـذا الرقـم

يكذب ادعاء الرئيس”.

يـر إلى أنـه “لا السـيسي وحـده ولا قيـادات الجيـش العليـا وحـدها يشكلـون مشكلـة لمصر، وينـوه التقر
فكل منهما يشكل عبئا على مصر يثقلها، وعلى الجيش أن يقلص من وزنه، وأن يعيد صياغة دور

الرئيس”.

وتجد الصحيفة أن “فعل ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن السيسي يرى أنه لتحقيق استقرار البلد
يجب أن يضمن للجيش قبضة حديديه على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه

كفاءة لا مثيل لها”.

وينقل الكاتب عن المتخصصة في الشأن المصري في معهد كارنيجي ميشيل ديون، قولها للجنة فرعية
في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي هـذا الأسـبوع، إن هـذه الأسـاليب الـتي يظـن السـيسي أنهـا تقـويه، قـد
تكــون هــي الــتي تتســبب في نهــايته، حيــث أن هــذه الحكومــة “تتبــنى ســياسات تهــدد بعــدم اســتقرار

دائم.. إن البلد تعاني، وقد تكون في طريقها إلى الاضطرابات”.  

يــر إلى أن “الســيسي يــدرك أن ســياساته تتســبب بغضــب دفين، وأوضــح الســيسي في ويذهــب التقر
خطاب له بداية الأسبوع، بأنه يعلم بغضب الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع الأسعار، وقال إن كان



يــد الســيسي، مــن بين هــو الســبب فلــديه اســتعداد للمغــادرة، وفي اليــوم التــالي كــان هاشتــاغ #لا نر
الهاشتاغات الشائعة”.

وتجــد الصــحيفة أنــه “مــع أن الســيسي هــو مــن يــدمر الاقتصــاد المصري، إلا أنــه يقــول إن الزعمــاء
السـابقين لم يكونـوا بـالجرأة الكافيـة للقيـام بالإصلاحـات اللازمـة، وهـم مـن يلام علـى حـال الاقتصـاد،

حيث وصل التضخم الشهر الماضي إلى .% لأول مرة في ثلاثين عاما”.

ويســتدرك خليفــة بأنــه “إن كــان المتهــم الأول الــذي يقــف خلــف الجرائــم الاقتصاديــة المصريــة هــو
السيسي، فإن الجيش هو المتهم الثاني، فالجيش هو الحارس الرئيسي للاقتصاد المصري، وللوصول

يبا لا يفتح الباب أبدا”. إلى قلب الموضوع يجب أن يفتح الجيش خزنته السرية، لكنه تقر

ير بأنه “في عام ، وفي جو سياسي مختلف، حيث كان الجيش تحت الضغط من ويفيد التقر
شعب صاخب، جو تشجعه ثقة الثورة، اضطر الجيش إلى نشر أرقام تظهر دخله من التجارة التي

يسيطر عليها، فكان الرقم  مليون دولار”.

ويعلق الكاتب قائلا: “إن كنت مثلي، ووجدت هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، فانظر إلى رقم آخر
ير الإنتاج العسكري السابق للجيش سيد مشعل لعام -، حيث قال إن كان قد ذكره وز

دخل الجيش  مليون دولار”.

ويقول خليفة: “واضح أن الأرقام التي يعلنها الجيش هي أقل بكثير من الواقع، لكن هل بإمكان
البــاحثين والمحللين التحايــل علــى خــداع الجيــش للحصــول علــى صــورة أدق؟ لقــد انتهــت محــاولات
كثيرة للحصول على معلومات مستقلة، أو أي تفاصيل مالية عسكرية، إلى روابط ميتة أو صفحات
محذوفـة لمقـالات كـانت موجـودة يومـا مـا، فـإن كـان الجيـش لا يسـعى لإخفـاء أي شيء فلمـاذا هـذه

النهايات المغلقة؟”.

وتشير الصحيفة إلى أنه “منذ أيام عبد الناصر توسع الجيش ليصبح المزود الأول للخدمات، ما جعل
الاقتصاد يعتمد عليه تماما، وتراجع السادات قليلا عن ذلك، لكن مبارك عاد به على أوسع نطاق
كهدية للجيش؛ ليغض الطرف عن المحسوبية: نقل السلطة لابنه جمال بشكل غير قانوني، وهذا ما
أدى في النهايـة إلى سـقوطه، لكـن تحـت حكـم السـيسي توسـع دور الجيـش بصـفته مقـدم الخـدمات

كبر اللاعبين في الصناعة”. الأول وأ

يــر أن “مــشروع قنــاة الســويس الجديــد الفاشــل -بحســب أرقــام الجهــاز المركــزي للتعبئــة ويــورد التقر
العامــة والإحصــاء- هــو علــى رأس قائمــة طويلــة مــن مشــاريع كثــيرة أعطيــت للجيــش، الــتي تتضمــن
كـبر شركـات تجـارته تعبئـة الميـاه، والأفـران، ومحطـات الوقـود، وصـفقات الأراضي، والفنـادق، وبعـض أ

السفن، بالإضافة إلى بنوك الحكومة والمقرضين الدوليين”.

يـة الجيـش الاقتصاديـة المعقـدة، الـتي تتضمـن الصـناعات الغذائيـة، وبحسـب الكـاتب، فـإن “إمبراطور
ومصانع الصلب، ومزا السمك، ومزا النباتات المستخدمة في تصنيع الأدوية، تعتمد على معين

كثر من نصف مليون مجند إجباري”. لا ينضب من الطاقة العاملة الرخيصة، التي تقدر بأ



يــره بــالقول: “كنــت قــد حــذرت بعــد الثــورة بثمانيــة أيــام بــأن (مــن يملــك خمــس ويختــم الكــاتب تقر
الكعكة لن يذهب بهدوء.. لكنه سيقمع المحاولات كلها للحد من تلك السيطرة الاقتصادية)، وهذا
يــد مــن مــا حصــل فعلا، والتحليــل اليــوم هــو أن الوضــع الاقتصــادي الحــالي للجيــش لا يبــشر إلا بالمز
الاضطرابــات للذيــن يمســكون بزمــام الأمــور، وإن اســتمر الجيــش في التصرف علــى أنــه دولــة داخــل
الدولـة لجمـع الأمـوال بـدلا مـن الـدفاع عـن النـاس، فإنـه سيتسـبب في الانهيـار الـداخلي للدولـة الـتي

يزعم الجيش أنه يحميها”.
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